
ــــدا الجديــــد قطــــر تســــتثمر في مطــــار روان
وخطوطها الجوية.. كاغامي أيضًا يكسب

, فبراير  | كتبه محمد مصطفى جامع

، والأهم من ذلك أنه يشهد استقرارًا سياسيًا واجتماعيًا يندر أن
ٍ
متسا 

ٍ
بلدٌ إفريقيٌ ينمو بشكل

تجد مثله في القارة السمراء جنوب الصحراء الكبرى، فمعدل النمو جيد في عدة دول في المنطقة لكن
أغلبها يعاني من تفاقم الصراعات الداخلية كإثيوبيا ونيجيريا وجنوب إفريقيا. على النقيض من هذه
 في روانــدا الــتي ارتبطــت في أذهاننــا بالمذابــح والــدمار في

ٍ
الــدول تبــدو الصــورة مختلفــة إلى حــدٍ كــبير

تسعينيات القرن الماضي، فمن ما لا يتذكر الحرب الأهلية بين عرقية الهوتو التي تمثل الأكثرية على
المســتوى الــديموغرافي، وعرقيــة التــوتسي التي تعتــبر أقليــة مقارنــة بــالأولى، حيــث نفــذت الهوتــو إبــادة
جماعية في حق التوتسي.. تشير الإحصاءات إلى أنه في غضون  أشهر فقط، قُتل ما يناهز  ألف

رواندي بسبب تناحر القبيلتين، بالإضافة إلى حالات الاغتصاب التي قدرت بعشرات الآلاف.

يــة علــى مســتوى النمــو الاقتصــادي بعــد نهايــة ســنة  شهــدت بلــد “الألــف تــل” تحــولات جذر
والســياحي، لتتحــول العاصــمة كيغــالي إلى “أنظــف” بــل و”أجمــل” مدينــة إفريقيــة، بالإضافــة إلى

 من السياح والاستثمارات الأجنبية.
ٍ
ية لعددٍ كبير استقطاب الجمهور
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ية قادها المناضل كاغامي ثورة تطوير
بدأت مسيرة التحديث والنهضة في رواندا منذ عهد الرئيس السابق باستور بيزيمونغو الذي وضع
اللبنات الأولى للتغيير إلا أن نهضة البلاد وثورتها التطويرية ارتبطت بالرئيس الحاليّ بول كاغامي الذي
قــاد “الجبهــة الوطنيــة الروانديــة” إلى النصر علــى النظــام المنســوب إلى مجموعــة الهوتــو، ومنــذ ذلــك
يادة الأعمال تتنافس عليها دول التاريخ أضحت رواندا سوقًا ناشئة جاذبة للسياحة والاستثمار ور

العالم والإقليم.

خير دليل على الطفرات التي تشهدها رواندا والجاذبية الكبيرة التي تتمتع بها في مجال الاستثمار،
 الأربعـاء المـاضي، أن

ٍ
 صـحفي

ٍ
كـبر البـاكر في مـؤتمر يـة أ إعلان الرئيـس التنفيـذي للخطـوط الجويـة القطر

الناقلــة بصــدد إجــراء محادثــات لــشراء % مــن شركــة روانــد إيــر، وذلــك بعــد أن وقعــت قطــر عقــدًا
يارة للأمير الشيخ لتملك % من أسهم مطار بوجيسيرا الدولي الجديد بالعاصمة كيغالي في أثناء ز
كد رئيس الخطوط تميم بن حمد آل ثاني، حيث سيستوعب المطار بعد اكتماله  ملايين مسافر، وأ
الجوية القطرية ما ذكرناه سابقًا، أن اختيار رواندا لتلك الاستثمارات نابع من آفاق وفرص الاستثمار

الواعدة فيها والاستقرار الأمني والسياسي الذي تتمتع به.

بطبيعــة الحــال لم تكــن العقــود الــتي وقعتهــا الدوحــة مــع روانــدا وليــدة اللحظــة، بــل جــاءت بعــد تنــامٍ
يارات المتبادلة بين القادة  في العلاقات بين البلدين خلال العامين الماضيين، وهو ما ظهر في الز

ٍ
واضح

السياسيين على أعلى المستويات والعمل المشترك لتطوير التعاون وتعزيز الاستثمار والتجارة في عدد

https://en.wikipedia.org/wiki/Pasteur_Bizimungu
https://www.aljazeera.net/encyclopedia/icons/2016/1/18/%D8%A8%D9%88%D9%84-%D9%83%D8%A7%D8%BA%D8%A7%D9%85%D9%8A-%D8%B2%D8%B9%D9%8A%D9%85-%D8%AD%D8%B1%D8%A8-%D8%A3%D8%B5%D8%A8%D8%AD-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9
https://www.alarab.qa/story/1462834/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%B6-%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D8%A1-49-%D9%85%D9%86-%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7-%D9%84%D9%84%D8%B7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://www.al-watan.com/news-details/id/213891/-3-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D9%82%D8%B7%D8%B1-%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7


من المجالات وصلت إلى المستوى العسكري والدفاعي.

اتفاقات مهمة لقطر ورواندا
تكتسب اتفاقية استحواذ قطر على % من أسهم مطار بوجيسيرا الدولي في كيغالي، إضافة إلى
ية لتملك القطرية نحو % من أسهم رواندا اير، أهمية سياسية واقتصادية كبرى المفاوضات الجار
للدوحــة، فقطــر تتعــرض إلى حصــار ســياسي ودبلومــاسي منــذ العــام ، حيــث أثــر منــع شركتهــا
الوطنية من التحليق في أجواء عدد من الدول على حصتها في سوق النقل الجوي خاصة في السوق
يـة خطـط التوسـع في القـارة السـمراء، بـل أوقفـت رحلاتهـا إلى عـدد مـن الإفريقيـة، فقـد أجلـت القطر
المحطات مثل أسمرة والخرطوم لعدم الجدوى الاقتصادية إذ تقوم طائراتها بالالتفاف الطويل على

الحظر السعودي والإماراتي عن طريق أجواء إيران وسلطنة عمان.

فإذا امتلكت القطرية % من أسهم الشركة الرواندية فإن ذلك قد يؤهلها للتغلب على الأزمة
يــق والمــرور فــوق أجــواء دول الحصــار، لتســيير الــرحلات المبــاشرة بســهولة إلى القــارة الســمراء عــن طر

شريكتها “رواند إير”.

كما أن صفقتي المطار وشركة الطيران تجلبان فوائدة كبيرة للحكومة الرواندية، حيت تعد كيغالي من
أهم العواصم المستقبلية في إفريقيا، وتسعى روندا من خلال المطار الجديد لتسجيل الحضور دوليًا
في مختلـــف المجـــالات منهـــا الســـياحة والفعاليـــات، حيـــث حجـــزت لنفســـها المرتبـــة الثانيـــة في معـــدل
 إفريقية رائدة في المجال مثل

ٍ
استقطاب المؤتمرات والفعاليات بعد جنوب إفريقيا متفوقةً على دول

إثيوبيا وكينيا وأوغندا.

مشروع مطار بوجيسيرا الجديد في كيغالي 
، مليــون دولار أمريــكي في العــام  وفيمــا يتعلــق بالســياحة، ســجلت روانــدا إيــرادات بلغــت
ويـؤشر معـدل نمـو السـياحة لصـعوده بمقـدار % كـل عـام، خلال الأعـوام الــ الماضيـة، لذا تطمـح
رواندا أن تقفز عائدات السياحة لتصل إلى  مليون دولار خلال العام ، وقد دخلت رواندا
في تكتــل ثلاثي مــع كينيــا وأوغنــدا أطلقت بمــوجبه الــدول الثلاثــة تأشيرة ســياحية موحــدة تحــت اســم
“تــأشيرة شرق إفريقيــا” الــتي تتيــح لحاملهــا التجــوال بين الــدول الثلاثــة مقابــل  دولار أمريــكي
صالحة لمدة  يومًا على أن يتم معالجة الطلب إلكترونيًا عن طريق الموقع المخصص للخدمة، أو

يارة أي موقع إلكتروني من مواقع الهجرة والجوازات للدول الثلاثة. بز
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كدت مسؤولة حكومية أن ما نسبته % من ولبيان أهمية السياحة للمجتمع المحلي في رواندا، أ
عائدات السياحة تدعم بشكل مباشر مشروعات في المجتمع المحلي، حيث أسهمت السياحة في بناء

المدارس وتحسين التعليم وتعبيد الطرق وافتتاح المشافي والمراكز الصحية.

يــة لـــ% مــن أســهم روانــدا إيــر فــإن الأخــيرة ســتكون بــالعودة إلى اتفاقيــة تملــك الخطــوط القطر
موعودة بفرصة ذهبية لتوسيع شبكتها بعد دخول القطرية شريكًا وممولاً، فيمكن للشركة الرواندية
أن تتوسع وتنافس شركات الطيران الرائدة في القارة السمراء مثل الخطوط الإثيوبية ومصر للطيران

وخطوط جنوب إفريقيا.

ففي الوقت الحالي، تعاني الرواندية من نقص الأسطول وقلة الوجهات التي تطير إليها، إذ تمتلك
أسطولاً صغيرًا من  طائرة فقط، من ضمنها طائرتان من طراز “إيرباص A330″، وست طائرات
مــن طــراز “بــوينغ ″، وتســيرّ “روانــدا للطــيران” رحلات إلى  وجهــة بإفريقيــا وآســيا وأوروبــا

والشرق الأوسط.

كثر من  وجهة بينما تمتلك القطرية أسطولاً ضخمًا من  طائرة حديثة، وتسير رحلات إلى أ
عالمية، وتعتزم إطلاق  وجهة جديدةً العام الجاري”. كما أنها حائزة على جائزة أفضل شركة طيران

. في العالم، خلال حفل توزيع جوائز “سكاي تراكس” العالمية

وحصـدت الناقلـة الوطنيـة لدولـة قطـر جـائزة أفضـل شركـة طـيران بـالشرق الأوسـط، وجـائزة أفضـل
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درجة رجال أعمال في العالم، وجائزة أفضل مقعد على درجة رجال الأعمال عن مقاعد “كيو سويت”.

يز مكانة الرئيس كاغامي تعز
إذن، تُحقق الاتفاقيات الأخيرة بين قطر ورواندا فوائد كبيرة للبلدين، اقتصاديًا كما أوضحنا بالأعلى،
يــارات المتبادلــة بين أمــير قطــر والرئيــس الروانــدي نجاحًــا سياســيًا وسياســيًا تمثــل الصــفقتين والز
متصاعدًا للدوحة التي تعاني من تبعات الأزمة الخليجية ومحاولة الدول الأربعة عزلها عن المجتمع

الدولي والإقليمي.

وبالنسبة لرواندا تعزز الاتفاقيات من مكانة الرئيس كاغامي وصورته داخل البلاد، فالعلاقة القوية
التي باتت تجمع بين قطر وبلده، من شأنها التأثير حتى على حركة المواطنين بين العاصمتين الدوحة
وكيغالي، وذلك عن طريق اتفاقية تسمح للمواطنين الروانديين الوصول إلى قطر مع إعفائهم من
التـأشيرة لمـدة  يومًـا عنـد بلـوغهم مطـار حمـد الـدولي، بـشرط أن يكـون جـواز المسـافر سـاري المفعول
لمدة ست أشهر على الأقل، مع ضرورة امتلاك المسافر لتذكرة عودة مؤكدة إلى رواندا في فترة تقل عن

شهر، مع حجز فندقي للأيام التي سيقضيها هناك.

الإعلام الإماراتي يهاجم
الدبلوماسية القطرية نجحت في الحفاظ على علاقات جيدة ومتوازنة مع معظم دول العالم متغلبةً
علــى حملاتٍ إعلاميــة شرســة، فالاتفاقيــات الــتي وقعتهــا قطــر مــع روانــدا أثــارت حنــق الإعلام الممــول
ــا، فلــم يــرَ فيهــا إلا اســتغلالاً مــن قطــر لهشاشــة النظــام الســياسي في روانــدا، مــن أجــل دعــم إماراتيً
التنظيمــات المتطرفــة. حســبما أورد موقــع ميــدل إيســت أونلايــن. رغــم أن روانــدا معروفــة باســتقرارها

وسلامها المجتمعي، وأبعد ما تكون عن التطرف والهشاشة.

ــا هــو الآخــر، الإيحــاء بــأن الصــفقة المزدوجــة جــاءت مكــافأة كمــا حــاول موقــع إرم نيــوز الممــول إماراتيً
للحكومة الرواندية بعد أن استضافت العاصمة كيغالي النسخة الرابعة من “جائزة الشيخ تميم بن
حمد آل ثاني الدولية للتميز في مكافحة الفساد”، ويتجاهل الموقع المفاوضات المارثونية الطويلة التي

أجرتها الحكومتان القطرية والرواندية طيلة العامين الماضيين حتى تُوجت بتوقيع الاتفاقيات.

العلاقات بين الدول ينبغي أن تكون مبنيةً على مبدأ التكافؤ والمصالح المشتركة القائمة على نظرية
رابـح.. رابـح Win-win، وهـذا مـا تتبعـه قطـر ويؤمـن بـه الرئيـس بـول كاغـامي الـذي يعمـل مـن أجـل
شعبــه ولا يــرى مانعًــا في توقيــع اتفاقيــات وإقامــة شراكــة اقتصاديــة وعســكرية مــع قطــر، فــالأخيرة لا
تطلــب مــن الــدول الــتي تقيــم علاقــات معهــا أن تقلــص أو تقطــع علاقاتهــا مــع طــرف ثــالث، عكــس
كــبر عــدد ممكــن مــن الــدول لأجــل المعســكر الإمــاراتي الســعودي الــذي بــذل جهــودًا كــبيرة لحشــد أ

https://middle-east-online.com/%D9%82%D8%B7%D8%B1-%D8%AA%D9%85%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%85%D8%B9%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7
https://www.eremnews.com/news/arab-world/gcc/2156943


الانضمام إليهم في مشروع عزل قطر.
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